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١ لي‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 


وصحبه ومن والاه» وبعلد: 


من فضل الله على عبده أن يُسهّل له؛ طريق الإيمان 
والعمل الصالح والاستقامة والثبات على صراطه 
المستقيمء وأن يصرف عنه طَرّق الضلال والسوء 
والمنكرات» وأن ييسر له السبل والوسائل التي تعينه على 
ذلك» ومن أعظمها الاهتمام بتزكية النفوس وإصلاح 
القلوبء. مايؤدي لانقيادها لأوامر الله» وسرعة 
الاستجابة لما فيه الصلاح والفلاح والنجاح. 


فلا حياة طيبة للقلوب ولا سعادة حقيقية للأبدان» إلا 
بالسعي الحثيث والعمل الدؤوب» لمرضة الله علام 
الغيوب» وحسن الالتجاء إليه بالمراقبة الدائمة وصدق 
التوكل عليه. وإخلاص النية له والرغبة إليه والرهبة منه. 


١‏ ه ,م 


قال الفضيل بن عياض : من خاف الله دله الخوف على 
ا 

كان السلف الصالح رضوان الله عليهمء شديدي 
الخوف من عذاب الله ونقمته وسخطه؛ مع كثرة اجتهادهم 
في الطاعات والعبادات والقربات» وقد ضربوا أروع 
الأمثلة في ذلك» مع استحضارهم المستمر قوله تعالى: 
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-ه 
لو ع سح سس و لس ور روم لس 


وروت رَحَمَنَمُ حافت عَذَابَُ. وقوله سبحانه: «والدنَ 

م ين عَدَابِ ويم مُفْفِفوك. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ميدانكم 
نفوسكمء فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدرء وإن 
خذلتم فيها كنتم على غيرها أعجزء. فجربوا معها الكفاح 
أولاً. 

وكان سفيان الثوري ما ينام إلا أول الليل» ثم ينتفض 
فرْعًا مرعويًا ينادي: النار النارء شغلني ذكر النار عن 
النوم والشهوات”". 

فعلم السلف زادهم خشية وتضرعا إلى الله وطاعتهم 
وعبادتهم زادتهم قربا وأنسا بالله» وسّمتهم وزهدهم 


مه 


وتخليهم عن الدنيا زادهم رفعة وتواضعا وخلماء وتفقدهم 
ومكانة. 


عباد الله كم أخخلى الموت دارّاء وترك المعمور قفارًاء 
كم أوقد من الأسف في الجوانح نارا» وكم أذاق 
الكفيضن الجر ا" 


إخواني: لو تَفكّرت النْفُوسنُ فِيمَا بِينَ يَدَيهَاء وَتَذَكرَت 
حِسَابهًا فيما لها وعليهاء لبعث حزنها بريد دمها إليها؛ أما 
يحق البكاء لمن طالَّ عِصيانه : نهاره في المعاصي» وقد 
طال خُسرانه» وليله في الخطايا؛ فقد خفٌ ميزانه» وبين 
بنعة لحرت القمه سين العذات الماك 


يا من قد بلغ أربعين سنة» وكلّ عمره نوم وسنة» يا 
متعبًا في جمع المال بدنه؟ ثم لا يدري لمن قد أخزنه؟ 
أعلم هذه النفس الممتحنة» إنها بكسبها مرتهنة» ألا ليعتبر 
المغرور بمن قد دفنه؟ كم رأى جبارا قد فارق مسكنه؟ أيا 
راحلين بالإقامة» يا هالكين بالسلامة؛ أين من أخذ صفو ما 


ه46 


أنتم في كدره؟ أما وعظكم في سيره بسيره؟ بلى قد حمل 
بريد الإنذار أخبارهم. وأراكم تصفح الآثار آثارهو”'". 

فهذه أقوال مجموعة وكلمات نيرة مرصوعة. هي 
أجوبة لمن قيل له: كيف أصبحت؟ لها دلالات ومعاني 
غزيرة» في الزهد والورع والتقوى والخوف من الله 
والاستعداد للقاءه. نحن بأمس الحاجة لها في دنيا الفتن 
والشهوااق واكبات النانيى علق الات 

أسأل الله أن تكون ‏ لمن قالها وجمعها وقرأها ووعى 
دلالتها فسعى لأن تكون له زادا في طريقه إلى الله - خير 
معين يقربه لرب العالمين. 

والحمد لله أولا وآخراء ظاهرا وباطناء وصلى الله 
على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمغين. 


أيمن الشعبان 
صنعاء ‏ اليمن 
جمادى الأولى 575 ١ه‏ 


)١(‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق. 
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١‏ قال عليه الصلاة والسلام لرجل: كيف أصبحت يا 
فلان؟ قال أعنميد الل إليك ايا رسؤل:الله! فقنال 
رسول الله هذا الذي أردت منك7". 

؟ - قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت قال: 
بخير؛ من قوم لم يشهدوا جنازة» ولم يعودوا 
: 

#اذعن عابو ين عله الها قال: فلك ٠:‏ كيف أمبحيك نا 
رسول الله! قال: بخيرء من رجل لم يصبح صائما 
اديع تي 

؛ - عن شداد بن أوس والصنابحي أنهما دخلا على 


.1807 السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 
6 فهرم حسن » انظر صحيح الأدب المفرد برقم‎ 
” [فرة حسن لغيره» صحيح ابن ماجة برقم كو‎ 


دم 


رجل مريض يعودانه» فقالا له: كيف أصبحت؟! 
قال: أصبحت بنعمة» فقال له شداد: أبشر بكفارات 
السيئاتء. وحط الخطايا؛ فإنى سمعت 
رسول الله كَل يقول: إن الله (عز وجل) يقول: إذا 
أنا ابتليت عبدا من عبادي مؤمناء فحمدني على ما 
ابتليته؛ فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه 
مخ الخخطايا ؛-ويقول الزية (تبارك وتعالى )1 أنا 
قيدت عبدي وابتليته» فأجروا له ما كنتم تجرون له 
0 


فضل عظيم من العزيز الكريم. فالعاقل يصبر على 
المصاب وينال الأجر ويجري عليه القدرء أما من يجزع 
فيجري عليه القدر ويحرم الأجر! 


)١(‏ حسن, انظر تخريج المشكاة برقم 9/ا16. 
شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري» أبا يعلى وأبا عبد الرحمن» 
صحابي جليل توفي سنة 8ه في مدينة القدس. 
والصّنابحيّ: هو عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادي 
من اليمن» مخضرم مختلف في صحبته إلا أن الراجح أنه تابعي ثقة» 
لأنه وصل المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث أو أربع 
ليال» وتوفي في دمشق سنة هلاه. 


اه 


4 قيل لعيسى بن مريم كيف أصبحت يا روح الله؟ 
قال سفت وربي من فوقي» والنار أماميء 
والموت فى طلبىء. لا أملك نا أوجوع ولا يق 
دفع ما أكرهء فأي فقير أفقر مني؟!7١)‏ 

يُعلّمنا عيسى عليه السلام درس رائعء في الزهد بهذه 

الدنيا الفانية» وشدة الافتقار إلى الله. 

عقيل لكي يكو العيديى رفيى' الا عيفه: كيت 
أضيحف؟ قال7 امع غيزا ذلناذ درت جلي 


تواضع كبيرء وانقياد منقطع النظيرء للعليم القديرء من 

أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه. 

+»- قيل لعلي رضي الله عنه كيف أصبحت؟ قال: 
مسف فهينا مدنا ف اكزدرز تلن اقطن أجلن 7 

رضي الله عن علي القائل: يا دنيا يا دنياء إليّ تَعَرَّضْتٍ أم 


(0) موقع المختار الإسلامي. 


لي تَشوَّقتِء هيهات هيهات؛ لا حانّ جنبك؛ قد بَتَنْكِ 

ثلاثا لا رجعة لي فيكِء عَيشْكِ حقيرء وححطرّكِ يسير» 

وعُمرّكٍ قصيرء آه من بعد الدَّارِء وقلةٍ الزادِء ووحشة 

الطل و20. 

#تاكاتن عايشة رفي الشاعيهنا إذا شبلك: كيت 
افع ؟ دالت ال وال 0 

نعمة الدين والصلاح» أعظم من كنوز الدنيا جميعا. 

4 - قال عمر لحذيفة رضي الله عنهما: كيف أصبحت؟ 
فقال: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق. فقال 
عبر مااهنا؟ فال <أحب ولد :واكره' الموت”. 

دخل قبس بن أبي حازم على أحد خلفاء بني أمية» فقال 

الخليفة: ما لنا نكره الموت يا أبا حازم؟ قال: لأنكم 
أخربتم آخرتكم. وعمّرتم دنياكم. فأنتم تكرهون أن 

تنقلبوا من العمران إلى الخراب”*». 

)١(‏ تاريخ دمشق. 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد. 


(19) تفسير ابن عطية. 


كناد 


١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا على 
عبد الله بن مسعود نعوده في مرضهء فقلنا: كيف 
أضبححت أنا.عيد الرحمة ؟ قال أصضبحنا بنعمة الله 
الخواناة فلن كنك تهدك يا أبادعيل الحية؟ 
قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان» قلنا: ما تشتكي 
أبا عبد الرحمن؟ قال: أشتكي ذنوبي وخطايايء 
ناا معي ل 

المؤمن يجد حرقة من أدنى الذنوب» ويرى ذنوبه كالجبال 

يوشك أن تقع عليه. من شدة خوفه من عذاب الله. أما 

المنافق فلا يرى ذنوبه شيئا! نسأل الله العافية. 

قال الحسن البصري: ابن آدم! إن المؤمن لا يُصبح إلا 

خائفاء وإن كان محسناء ولا يصلح أن يكون إلا 

كذلك. لأنه بين مخافتين: ذنب مضى لا يدري ما الله 

صانع به. وأجل قد بقي لا يدري ما الله مبتليه فيه. 

فرحم الله عبدا فكر واعتبرء واستبصر فأبصرء ونهى 

النفس عن الهوى”". 


)١(‏ المحتضرين لابن أبى الدنيا. 
(؟) آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه., ابن الجوزي. 
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للدنيا هموم كثيرة. لكن هم الطاعة واجتناب المعصية. 
والاستعداد للموت أعظم الهموم. لمن آمن واتقى. 


١‏ -دخل ابن عباس على عمرو بن العاص رضي 
الله عنهم فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله 
قال أصضيهت وقد ضيعت من ديني كثيراء 
وأصلحت من دنياي قليلا فلو كان الذي 
أصلحت هو الذي أفسدت» والذي أفسدت هو 
الذي أصلحت لقد فزت ولو كان ينفعني أن 
أطلب طلبت» ولو كان ينجيني أن أهرب 
فزي فضيورك #التحتوة حيخ: السماء :و الآرفي 
لا أرتقي بيدين: ولا أهيط برجلين: فعظتي 
بعظة أنتفع بها يا ابن عباس"". 


الخاسر من عمّر دنياه وخرّب آخرتهء وكما قال يحيى بن 
معاذ رحمه اللّه: الدنيا أميرٌ من طلبهاء وخادم من تركهاء 
الدنيا طالبة ومطلوبة. فمن طلبها رفضته. ومن رفضها 
29 


(؟) حلية الأولياء. 


بعد ذلك مرحا”"'. 


7 - مر رجل من مراد على أويس القرني'' فقال: كيف 
أضيعك؟ قال أصبهك اأحعمه اش قال :> كيت 
الوماة ميك تيا ل جسني الرفان فى وجل إن 
أصبح ظن أن لا يمسيء وإن أمسى ظن أن لا 
يصبح» فمبشر بالجنة أو مبشر بالنارء يا أخا مراد! 
إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحاء وإن علمه 
بحقوق الله لم يترك له في ماله فضة ولا ذهباء وإن 
قيامه بالحق لم يترك له صديقا" ". 


الموت ما ذُكر فى قليل إلا كثّرهء ولا كثير إلا قلّلف ولا 


)١(‏ من أخبار الحسن البصري» عبد الغني المقدسي. 

(1) هو أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي» من 
اليمن من سادات التابعين والأولياء الصالحين» قال عليه الصلاة 
والسلام (يأتي عَليكُمْ أَيسُ بن عَامِرٍ مَعَ مدا أل الْيمَنِء من مُرَادِ 
م مِنْ قر كان به بَرَص قَبَرَا مِنّهُ إِّا مْضِعَ وِرّْهَمء َهُ وَالِدَةٌ هُوّ بِهًا 
8 لوانت عَلَى الله لَأَبَرهُء فَإِنْ اسْتَطعت أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ كَافْمَلٌ). 


يتح سا 


(9) حلية الأولياء. 
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عظيم إلا حقره. ولا حقير إلا عظمه ولا صغير إلا 
كبرهء ولا كبير إلا صغْره. 

:7 5 5 5 002 7ه موسموىر اروس ظ سلأسى بير 
عن زيد بن تميم يقول: مَنْ لم يردغه القران وَالمَوْتء 
تحت الججال ين بقن لم 90525 

7 كان الرنية"" إذا قبل له كبف أشتفك؟ "كال 
كك :صهفاء مدنيية :كل أززافقا و كك 
نا 


قال الحسن البصري: اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه. 
وندمّه عليه داع لتوبته» ولا يزال العبد يهتم بالذنب حتى 
يكون له أنقع من بعضن حسناته©». 

قال داود الطائي: لو أملت أن أعيش شهرا لرأيتني قد 
أتيت عظيماء وكيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى 


الخلق فى ساعات الليل والنهار. 


)١(‏ الزهد لأحمد بن حنبل. 

(1) هو ربيع بن خثيم بن عائتذ الكوفي» أحد الأعلام التابعين ثقة عابد 
مخضرم » توفي سنة ١"ه.‏ 

() التاسع من المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي. 

(5) آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه. ابن الجوزي. 

(5) قصر الأمل لابن أبي الدنيا. 


151١ 


فالدوعل لعمر ين عيت العزيز”'" .يا أميرالمومنين 
كيف أصيفت؟ قال :' أصييفت مطيغا يظبثا فتعلوثا 
في الخطايا أتمنى على الله الأماني”". 

كان عمر رضي الله عنه يضرب قدميه بالدّرة إذا جنّه الليل 

ويقول لنفسه: ماذا عملت اليوم؟”" 

قال ابن القيم: صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده 

بإهمالها والاسترسال معها0". 

دخل المزني””' على الشافعي في اليوم الذي مات 
كيدوتال ل كت ا فوتفيف ذا ا قالش كال : 
أَصْبَحْتُ مِنَ الدُنْيَا رَاجِلاء وَإِخْوَانِي مُمَارِفَاء 
كاسن الْمَيِبَّة كارتا قلا واللة ما أذرئ» إلى 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي المدني 
الدمشقي» أمير المؤمنين الخليفة العادل» ثقة مأمون» توفي في الشام 
سنة ١١١اه.‏ 

(9) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق. 

(5) إغاثة اللهفان. 

(0) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني 
المصري » تلميذ الشافعى إمام علامة علم زاهد.» توفى سنة 5585. 
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الْجَنّةِ أَسَاقٌ فَأَْهَنَيِمَاء أَمْ إِلَى النَّارِ فَأَعَرَيمَا وَأَنْشَاً 
ون 
ما فَسَى قَلبى وَضَاقَتٌ مَذَاهِين 


بِعَفُوِكَ رَبّي كَانَ عَفُوْكَ أَعغظَمَا 
تخازلك 6 فقوي الف لم 

تَرَلْ تَجُودُ وَتَعْمُومِئْةًوَتَكُرْمَا 
وَلْوْلاكَ لَمْ يَعْوَّبِإِْلِيسٌ عَابد 

ا ل ل ا 
قال علي رضي الله عنه لبعض ولده: يا بني حَفٍ الله خومًا 
لي د 
وارجُ الله رجاء ترى أنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض 
ااا 


قال لقمان لابنه: يا بنى حَفيٍ الله خوفا يحول بينك وبين 


(؟) إحياء علوم الدين. 


اد 


الرجاءء. وارجه رجاء يحول بينك وبين الخوف. قال: 
فقال: أي أبه. إنما لي قلب واحد إذا ألزمته الخوف شغله 
عن الرجاء»ء وإذا ألزمته الرجاء شغله عن الخوفء قال: 
أي بُني إن المؤمن له قلب كقلبين يرجو الله عز وجل 
بأحدثهما ويخافه بالآخر”"". 


ارام 1 ين *'" : سَمِعْتُ رجلا قَالَ لِعَبْدٍ 
اللة؟ بن ريس" عنم يه َ 8 1 
كنال ا صْبَحْتُ لا يَحْمِل بَعْضِي بَعْضًَا 4 ا كان 


كان حال سلفنا الصالح كما قال أبو حفص: الخوف 


سوط الله. يقُوم به الشاردين عن بابه”. 


)١(‏ حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا. 

(؟) هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة بن سماعة الرفاعى 
الكوفي» قاضي بغداد توفي سنة 58 1ه. ١‏ 

(9) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن» الإمام الحافظ 
المقرئ القدوة» شيخ الإسلام أبو محمد الأودي الكوفي» لما نزل به 
الموت بكت بنته» فقال: لا تبكي» قد ختمت في هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة. 

(5) السادس من فوائد أبي عثمان البحيري. 

0 الرينالة لقي 7 


الاك 


١‏ - جاء رجل إلى الحسن البصري”'"'» فقال له: يا أبا 
سعيدء كيف أصبحت؟ قال: بخشيرء قال: فكيف 
حالك؟ فتبسم الحسن وقال: سألتني عن حالي» 
ثم قال: ما ظنك بناس ركبوا السفينة» حتى إذا 
توسطوا البحر كسرت سفينتهم» فتعلق كل إنسان 
منهم بخشبة» على أي حال هم؟ قال الرجل: حال 
شديدة» قال: فأنا أشد حالا منهم”". 

على الرغم من مكانة ومنزلة وزهد الحسن وورعهء إلا أنه 

يغلب عليه جانب الخوف للتزود من التقوى» والاستكثار 

من طاعة الله والأعمال الصالحة. 


ا ل ا 5 م 
فقال: أصبحت وبئنا من نعم الله عز وجل ما لا 


)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسار» أبو سعيد مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري» من أئمة التابعين» كان سيد أهل زمانه علما وعملاء 
توفي سنة لاه 

(؟) أخبار الشيوخ وأخلاقهم. 

9 ذو النون المصري هو ثوبان بن إبراهيم» شيخ الديار المصرية». كان 
عالما واعظا حكيما فصيحاء توفي سنة 47 7ه. 


مه 


يحصى مع كثير ما نعصي فلا ندري على ما نشكرء 
00 1 00 

عان جم مان أوطان قبع ماكر . 
نعم الله علينا كثيرة» وآلائه جسيمة» وبدلا من شكرها 
بالمعاصي. نستغفر الله ونتوب إليه. 

5 00 0 د © 2]أاة. 

سبئع عملي + قريب أجلي ؛ بعيد أملي” ". 
كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. مع صلاحهم 
وتقواهم إلا أنهم من شدة ورعهم وخوفهم من الله عز 
وجل» يزدرون أعمالهم ويستعدون لآجالهم! 
فاشترى حزمة من الحطب. وجعلها على كتفه. فلما 
عرفه الناس. وك أهل المتاجر متاجرهمء وأهل 
الدكاكين دكاكينهم؛ وتوفف المارة في طرقهمء. يسلمون 
)١(‏ الزهد الكبير للبيهقي. 


(؟) هو محمد بن واسع بن جابر الأزدي البصري» يلقب بزين القراء أحد 
الأعلام الإمام الرباني القدوة الثقة» توفي سنة 177١ه.‏ 


(*) الطيوريات 5 طاهر السلفي. 


15١١ 


عليه. ويقولون: نحمل عنك الحطب. فهز يده.ء واحمر 

وجهه. ودمعت عيناه وقال: نحن قوم مساكين., لولا 

ستر الله لافتضحناء نحن قوم مساكين لولا ستر الله 

لافتضحنا”"'. 

٠‏ وجاء رجل إلى محمد بن واسع. فقال: كيف 
ابيط :قال منااظدك برجن كل ابوه برحل إلين 
ال 

الإكثار من ذكر الموت واستحضاره كان دأب الصالحين» 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أضحكني ثلاث: مؤمل 

دنيا والموت يطلبه؛ وغافل وليس بمغفول عنه. وضاحك 

بملء فيه ولا يدري أأرضى الله أم أسيخط 7" 


ل 00د ف مرضه: كيف أصبحت؟ 
فقال: كما قال الشاعر: 


)١(‏ موسوعة البحوث والمقالات العلمية. 

(؟) الجزء العشرون من المشيخة البغدادية. 

(9) الزهد لابن المبارك. 

(4) هو أحمد بن عمر ابن سريح البغدادي الفقيه الشافعي» توفي سنة 
كام 


4638 


3 


3 و و 
ف وه 


وَأَشِلكة المُدَاوي للكينيم 


سٍ 07 2 ورد عور واه الو 
مريض غات علئنله 


اشتكى أبو الدرداء رضي الله عنه.» فدخل عليه أصحابه. 

فقالوا: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قالوا: فما 

تشتهي؟ قال: أشتهي الجنةء قالوا: أفلا ندعو لك طبيبا؟ 

قال: هو أضجعني'". 

أنه قالرضل' ل اموه سن اك "كيك أصبحت؟ 
قال: بِشَرّ وقعت عيني اليوم على مبتدع”*'. 

قبل لقنريع !© كنك أضيسنت فقال : أصييعت 
ونصف الناس علي غضاب"". 


)١(‏ أحاديث السلفي عن جعفر السراج. 

(؟) صفة الصفوة. 

(*) الأسود بن سالم المتعبد» من رواة الحديث عن سفيان بن عبينة. 

(4) جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر. 

(5) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» المعروف «شريح 
القاضى»» تابعى جليل قاضى الكوفة فقيه ثقة. 

قرت الحديك الطاب 7 


اق ة 46 


نزيها بقضاءه» حتى أنه سجن أحد أبناءه لآأنه كفل رجل 
وفرّء وكان رحمه الله ينقل إليه الطعام للسجن بنفسه! 


4 - جاء بكر بن عبد الله المزني"'"» إلى أبي تميمة 
الوحييي" فقالله: كيف أصبحت؟ قال: 
أصفيفة بين العسمديق أميل بينهما» لا أدري أيتهما 
أفضل ما ستره الله علي» فلا أخاف أن يرميني به 
أحدء ومودة رزقني من الناس بعزة ربي ما بلغه 


زفرفق 


6 


6 وقف بعض المنجمين على ف بكر الاين :8 


فقال له: كيف أصبحت يا أبا بكر؟ قال: أصبحت 


)١(‏ هو الإمام القدوة الواعظ الحجة, أبو عبد الله المزني المصري» أحد 
الأعلام» ثقة ثبتا كثير الحديث حجة فقيهاء كان مجاب الدعوة» 
توفي سنة 51 ١اه.‏ 

(؟) هو طريف بن مجالد أبو تميمة الهجيمي مولاهم البصري, كان رجلا 
من اليمن» من رجال صحيح البخاري» توفي سنة 10ه. 

(؟) شعب الإيمان للبيهقي. 

(54) هو شيخ المعتزلة» كان دينا وقورا صبورا على الفقرء منقبضا عن 
الدولة» فيه ميل عن الإمام علي » توفي سنة ١١اه.‏ 


4643 


أغذو :على الاشتخهارة ث تعالى+:زانث تغدز علن 
الطالع. وأصبحت أرجو الله» وأنت ترجو 
المشتري» وأصبحت أخاف الله عز وجل» وأنت 
تخاف 72" 


5 قال رجل لوبراهيم 00# كنك أضيخت؟ 
من جه 5 1 ى72> 
قال: بخير ما لم يحمل مؤنتي غيري 


لوا ل رد 


لقي فسول كنف سيقت نال ا 


مُغْرَقِينَ في النّعَمٍ مُوَفْينَ من اشر هل يتَحبّبُ إِلَيْنَ 
نوهو ها عونةه ر: ونَتَمَة تَتَمْعَث لبه و 1 ع 
ا 


)١(‏ القول في علم النجوم للخطيب البغدادي. 

(؟) هو إبراهيم بن أدهم ابن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة الإمام 
العارف» سيد الزهاد» نزيل الشامء ثقة مأمون» توفي سنة 7١ه.‏ 
ل" نوين لضو نا قافر تاف را لا مينا» 
كان داهية ويقال له: مغيرة الرأي» توفي سنة ١5ه.‏ 

(0) حلية الأولياء. 


46138 


كلمات وعبر رائعة» كم نحن بحاجة لتأملها في كل وقت 

وحين. فإذا كان هذا حالهم مع قربهم من عهد النبوة 

فماذا عسانا أن نقول؟! نسأل الله العافية. 

4 قال رجل لسفيان الثوري”"'': كيف أصبحت يا أبا 
عبدالله؟ فقال: تسألني كيف أصبحت؟ وقد والله 
تَحَيرْتُ اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيداء تُعِرٌ فيه 
وليكء وَتّذِلُ فيه عدوك» ويؤمر فيه بالمعروف» 
وينوى فيد عن المكرء ثم تثفين فيان“ وقال: كم 
من مؤمن رأيناه ماث غيظا”". 


كان هم الدين والأمة يشغل قلوب وعقول وتفكير 
الأيام؟!! نسأل الله أن لا يفتننا فى ديننا وأن لا 
يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار 
مصيرنا. 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد من ثور همدان» هو شيخ الإسلام إمام حافظ سيد 
العلماء في زمانه» أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد توفي سنة 
اه 

(؟) حلية الأولياء. 


3د قالترجل للفضيل "11 كف أصبحفدها أناعلى؟ 
فكان يثقل غلية كيف أصتعت وكيفة |أمسيكت» 
فقال: (في عافية) فقال: كيف حالك فقال: عن 
أي حال تسأل عن حال الدنياء أو حال الآخرة؟ 
إن قنع سنا لعن تال الدتيا»: قإن الذنا قد هالت 
بنا وذهبت بنا كل مذهب وإن كنت تسأل عن حال 
الآخرة» فكيف ترى حال من كثرت ذنوبه وضعف 
عملهء وفني عمره» ولم يتزود لمعاده ولم يتأهب 
للموت ولم يخضع للموت ولم يتشمر للموت ولم 


58 5 5 8 زهع 
يتزين للموت وتزين للدنيا هيه ". 


سبحان الله الفضيل إمام الزهد والورع والتقوى. يقول 
«الدنيا قد مالت بنا» فماذا نحن قائلون؟!! وكان الفضيل 


)000 هو ابن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام» أبو علي 
الملوك» توفى سنة /141١ه.‏ 


القاة 46 


خبرت بين أن :أغيشن كليا وأموت كلباء ولا أرى يوم 
القيامة.» لاخترت ذلك!! 
#لانا قال باعل لعبد العوي يق أبن زؤاو"": كيف 
الموت» مع ذنوب كثيرة قد أحاطت بي» وأجل 
يسرع كل يوم في عمري» ومؤمل لست أدري على 
1 8 00 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 


لم دود > © سمه 3 مع م 2 َه 2 3 
أدمّع دمعَة مِنْ حْشْيَةٍ الله أحب إلىّ مِن أن 

ره 
دينار . 


“١‏ اقيل لأبن الفيض دي النون الحصري :- كيف 
امنبميك قال اميتي كني إن قعص تعيض 


ري 2 
والخرلك حاتي بي 


)١(‏ عبد العزيز بن أبي روادء الأزدي المكي شيخ الحرم» أحد الأئمة 
العباد» وكان أعبد الناس» حتى قيل أنه ذهب بصره عشرين سنة ولم 
يعلم به أهله ولا ولده. لكنه كان مرجىئ» توفي سنة 09١اه.‏ 

() المصدر السابق. 

(9) شعب الإيمان للبيهقي. 

(5) المصدر السابق. 


46239 


يُذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يعظ أحَا له في الله 

ويخوفه بالله: فقال: يا أخي إن الدنيا دحض مزلة» ودار 

مذلة. عمرانها إلى الخراب صائرء وعامرها إلى القبور 

زائرء شملها على الفرقة موقوف. وغناها إلى الفقر 

مصروف. الإكثار فيها إعسار والإعسار فيها يسار. فافزع 

إلى الله وارض برزق الله. لا تستسلف من دار بقائك في 

دار فناتك». فإن عيشك فيءٌ زائل» وجدار مائل» أكثر من 

عملك. وقصر من أملك”"'. 

؟” - وقيل لذي النون المصري: كيف أصبحت؟ فقال: 
أصبحت مقيما على ذنب ونعمة» فلا أدري من 
الذنب أستغفر أم على النعمة أشكر”". 

#الاتوؤقيل لذ النون المسيرى: كنت أصيهت انال 
صفق بطالا عن العبادة متلوثا بالمعاصي عق 
انه الاوز اوج اعم عر الا 

)١(‏ نهاية الإرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 

ا( 


154 


لان م سعيدية الشكمء :قال »يفيك | الترن» يفول : 
دخخلتك علق معغيدة فقلت لها > كيك اين ؟ 
قالت: أصبحت من الدنيا على فناء» مبادرة للجهاز» 
متأهبة لهول يوم الجواز» أعترف لله على ما أنعم 
بتقصيري عن شكرهاء وأقر بضعفي عن إحصائها 
وشكرهاء قد غفلت القلوب عنه وهو منشئهاء 
وأدبرت عنه النفوس وهو يناديهاء فسبحانه ما أمهله 
للأنام مع تواتر الأيادي والإنعام”'". 

كان سلفنا الصالح يكثرون من نكران الذات». مع أن 

أعمالهم الصالحة كالجبال» ونحن اليوم - للأسف الشديد 

- أعمالنا قليلة ولسان حالنا : أدينا الواجبات وزيادة!! 

6 قال ذو النون: دخلت على بعض متعبدي العرب» 
فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في 
بحابح نعمه أجولء» وبلسان فضله وإحسانه أقول. 
نعماؤه علي باطنة وظاهرة» وغصون رياض مواهبه 


والمماة #إحرهة 
علي مشرقة زاهرة 7 


إن النعمة موصلة بالشكر. والشكر معلق بالمزيد» وهما 
مقرونان في قرنء فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع 
الشكر من العبد”'". 


وقال بعض السلف: لا تضركم دنياً شكرتموها. 


5 - كان رجل بالمصيصة ذاهب نصفه الأسفل لم يبق 
منه إلا روحه في بعض جسده طريحا على سرير 
مثقوب فدخل عليه داخل فقال: كيف أصبحت يا 
أبا محمد؟ قال: ملك الدنيا منقطع إليه» ما لي إليه 
من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام”". 


من أعظم نِعَم الله على العبد؛ أن يميته على الإسلام» فقد 
كان السلف الصالح يخافون من مكر الله بهم. ويسألون 
حسن الخاتمة. ويستعيذون من سوء الخاتمة. 


وكان مالك بن دينار يتقنع بعباء أو بكساء ثم يقول: إله 


)١(‏ الشكر لابن أبى الدنيا. 
(؟) نهاية الإرب فى فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 


الاق 46 


مالك قد علمت ساكن الجنة من ساكن النارء فأي الدارين 

دار مالك؟ وأي الرجلين مالك؟ ثم يبكى !"") 

لا" قال رجل لعكرمة”'': كيف أصبحت يا أبا عبدالله؟ 
قال عارم: أصبحت بشر أجرب مبسورا”". 

قال معاوية لعبدالرحمن بن الحارث بن أمية 
الامو وق فيصو كيف سمه ا ثال: 
أصبحت وقد ذهب خيري وبقي ا 

9" قال أبو جعفر: سمعت إبراهيم بن عيسى السكري 
إذا'قيل له كيف أصضبحت يا أنا إسحاق؟ "قال 
أصبحنا في أجل منقوصء. وعمل محفوظء 
والموت في رقابناء والنار من ورائناء ولا ندري 


ما يفعل الله بنا"". 


)١(‏ صفة الصفوة. 

(؟) العلامة الحافظ المفسرء أبو عبد الله القرشي» مولى ابن عباس» 
توفى سنة 06١٠اه.‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن الحارث بن أمية الأصغر ابن عبد شمس بن عبد 
مناف» من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

(0) أنساب الأشراف. 


/817 ١ 


قال الحسن البصري: الدنيا ثلاثة أيام : أما أمس فقد 

ذهب بما فيه وأما غدًّا فلعلّك لا تدركه؛ واليوم فلك 

فاعمل ا 

ا ل كاد الع 5ف 
السبيفي”": فقلتك: كيف أصضبحت :يا أبا يعقوب؟ 
فبكى» ثم قال: كيف يصبح من الموت أمامه» والقبر 
مورده» والقيامة بين يديه» ثم خر مغشيا عليه”*". 


عندما أكثروا من ذكر الموت». واستعدوا للقبر» وتحهزوا 
ليوم القيامة. انعكس ذلك على حياتهم زهدا وورعا 
وخوفا من لقاء الله. 


)١(‏ كلام الليالي والأيام لابن أبي الدنيا. 

(0) عبد الواحد بن زيد» الزاهد الواعظ القدوة» ذات مرة كان يعظ ومات 
أربعة في مجلسه» وقد صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة» توفي 
سنة ٠6١اه.‏ 

(*) فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصري, أحد العباد الأعلام 
الزهادء كان نصرانيا ثم أسلم وكان حرفته الحياكة» مات في البصرة 
سنة ١ااه.‏ 


هه 


تاللّهِ لوعاش الفتى في دهره 
ألفَامِنَ الأعوام مَالِكَ أمره 
بعد امعو يكل ليد 
متنعمّابالعيش مدةعمره 
لاتعتريهالهمٌ طول حياتِه 
كلا.. ولا ترد الهمومُ بصدره 
ككنان ذلك كفل قتي أن تتفي 
بمبيت أولليلةفي قبره 
1 كتنب حكيم إلى كيو :يا أغي 'كنف: أصيحه؟ 
فكفك إلبه: 'أضيكت وبنا عن نعم اللة سالا 
نُحصيه» مع كثرة ما نعصيهء فما ندري أيها نشكرء 
جميل ما ينشرء أو قبيح ما يستر"'". 
كيف لنا أن نتخيل الحياة من حولنا؛ لو أن لكل ذنب 
زاقحة معينة أو فييك انالك المال شير للعيان 


فيفتضح حالنا! أليست نعمة جليلة تستحق الشكر ليل 
)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب. 


كه 


نهارء أن ستر الله علينا القبائح؟!! لا إله إلا الله. كم 

نحن غافلون! 

؟ - لما أتي الحجاج بعبد الرحمن بن عائذ"'' أسيرا 
يوم الجماجمء وكان به عارفا فقال له الحجاج : 
غيد الرحين اين عائل كنف أصيعدت 4 قال كنلا 
يريد الله» ولا يريد الشيطانء ولا أريدء قال له: 
ما تقول ويحك؟ قال: نعمء يريد الله أن أكون 
عابدا زاهدا ما أنا بذاك. ويريد الشيطان أن أكون 
فاسشقا مارقا ؤالل ما أنا يذاك» وأريد أن أكون 
مخلى سربي آمنا في أهلي والله ما أنا بذاك» فقال 
له الحجاج: مولد شامي وأدب عراقي وجيراننا إذ 
كنا في الطائف خلوا عنه”". 


ممع شدة عبادتهم وزهدهم. كانوا متواضعين لله منيبين 

إليه.ء يرجون رحمته ويخافون عذابه. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الثمالى الحمصيء من كبار علماء 
لود ثقة طلابة للعلم» وكان فيمن خرج مع القراء على الحجاج. 


/ ه19‎ ١ 


5# قال أبو نصر بن طلاب”؟: دخلت على القاضى 
فقلت:: كك أفححت؟ فاشدن : 


والسضئ غم 5 النظام 


وأضجر من مناجاة الغلاه”) 


4 - عن دهثم العجليء قَالَ: لقيت يزيد الرقاشي” " 
قارع عقن اصيضف ردك الك نا لقي 


يصبح من تعتد عليه أنفاسه. ويحصى لانقضاء 


)١(‏ هو حسين بن محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلاب القرشي 
الدمشقيء ثقة مأمون. توفي سنة ١٠41ه.‏ 

() المصدر السابق. 

(6) هو يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص من صلحاء وزهاد 
أهل البصرة» ولكنه ضعيف الحديث وقال ابن الجوزي في المدهش 
عنه: وكان يزيد الرقاشي يقول في بكائه: يا يزيد من يبكي بعدك عنك 
من يترضى ربك لك. 


>28 


لو دزف ميا . 


لما حضر الموت يزيد الرقاشي قرأ قوله تعالى #كلُ فين 
بِمَهُ ألو وَإِسَمَا وتوت َرَت يَوْمَ الْقسمَةٌ4 ألا إن 
الأعمال محضرة, والأجور مكملة؛ ولكل ساع ما سعى» 
وغاية الدنيا وأهلها إلى الموت» ثم بكىء وقال: يا من 
القبر مسكنه. وبين يدي الله موقفه. والنار غداً مورده. 
ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا أعددت لمصرعك؟ ما أعددت 


0 006 
لوقوفك بين يدي ربك؟ 


6 - قال أبو سليمان الداراني”": يا أم هارون””؟' كيف 


. (ه6) 
عيره 5 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر. 

(0) المصدر السابق. 

() أبو سليمان الداراني الإمام الكبيرء زاهد العصرء توفي سنة 0١1ه.‏ 

(5) هي أم هارون الخراسانية» من النسوة المتعبدات كانت أستاذة أبي 
سليمان الداراني» والذي قال عنها: ما كنت أرى في الشام مثلها. 

(6) المصدر السابق. 


القاء 46 


63 قال الع ورى7" #مغلة روما فقن اخكت قلت 
كيف أصبحت؟ فقال: كيف أصبح من ربه يطالبه 
بأداء الفرضء» ونبيه يطالبه بأداء السنة» والملكان 
بقبض روحهء وعياله يطالبونه 0 


لاعن غنارم بن الفضل”": قال: قلت لزهعبر 
البابي”؟: كيف أصبحت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: 
أصييحية بعدك في مسير إلى الآخرةء منتقلا عن 
الدنيا بشدتها ورخائها”. 


)١(‏ محمد بن نصر ابن الحجاج المروزي الإمام» شيخ الإسلام أبو عبد 
الله الحافظ» ولد ببغداد ونشأ في نيسابور واستوطن سمرقند» إمام 
عصره بالحديث بلا مدافعة» وكان أعلمهم باختلاف العلماء على 
الإطلاق» توفى سنة 795ه. 

(0) طبقات الكايا. 

() عارم محمد بن الفضل» الحافظ الثبت الإمام أبو النعمان السدوسي 
البصري» وقيل عنه كان أخشعهم صلاة» مات سنة 175ه. 

(5) الداعي المحابي أبو عبد الرحمن زهير بن نعيم البابي» كان أغلب 
أحواله عليه الصبر واليقين» فأيد بالنصر والتمكين. 

(5) الفرج بعد الشدة. 


4639 


لما مرض سيبويه مرضه الذي مات فيهء جعل يجود 
بنفسه ويقول: 
يؤملدنيالةتبقوىله 
فماتالمؤمل قبلالأمل 
حثيثاًيرى أصولالنخيل 


0 
عُمَارَةَ بْنَ حَرْبِء ل كك ست ا 
الصَرَيسن؟ َيَقُولُ: إِنْ نَجَوْتٌ مِنَ النَّار 

48 - قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد كيف أنت 
وكيف حالك؟ قال: كيف حال من أمسى وأصبح 
ينتظر الموت» لا يدري ما يصنع الله به”" 

بعد الموت ما أكلتم طعامًا ولا شربتم شرابًا على شهوة 

)١(‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي. 


(5) الزهد الكبير للبيهقي. 
إفرة روضة العقلاء لابن حبان. 


0 


أبداء ولا دخلتم بِينَا تستظلون في ظله أبداء ولبرزتم إلى 

الصعدات تكدمون صدوركم وتبكون على أنفسكو""". 

لقيو انال وجل لهو ند سيران" دكت اأفيست» 
قال: أصبحت مستوحشا كم من خلق كريم وفعل 
حون توس شكه الدزات 7 

قال حامد اللفاف : من أكثر من ذكر الموت! أكرم بثلاثة 

أشياء: تعجيل التوبة» وقناعة القوت» ونشاط العبادة» 

ومن نسي الموت» عوقب بثلاثة أشياء» تسويف التوبة» 

وترك الرضا بالكفاف» والتكاسل في العبادة. 

١‏ - عن أبي أمامة”؟'. أنه سمع رجلا يقول لرجل من 
المسلمين: كيف أصبحت يا صلع؟ فقال: يا ابن 
أخي» لقد كنت عن لعنة الملائكة غنيا””. 


00 تاريخ دمشق. 

(؟) الإمام الحجة. عالم الجزيرة ومفتيهاء أبو أيوب الجزري الرقي» 
ومن فضلاء زمانه» توفى سنة /ا١١ه.‏ 

(6) !مكار الأخلاق لابن اي الدنيا: 

(:) صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ونزيل حمص » توفي سنة 
كه 

(5) مساوئ الأخلاق للخرائطي» بسند ضعيف» وقد أخرجه في باب ما 
يكره من التنايز بالألقاب. 1 


0 


7 - كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قيل له كيف 
أصبحت؟ قال : احنيدة يشي إن اتحوك م الا 

صدق من قال: كل بلاء دون النار عافية. 

“0 كان سفيان الثوري إذا قيل له كيف أصبحت يقول : 
اصبحت التكن ذا إلى:ذا وادء :ذا إلى ذا واف من 
ا 

6 قي السنيان الخورق:؛ كينف ا ضيجخت؟ قال: 
أصبحتُ في دار حارث فيها الأدلاء”". 

اقل لبا ةنز 'دونار"" كبك" متحت ؟ قال 
أصبحت في عمر ينقص وذنوب تزيد””". 

ومن شدة خوفه من عذاب الله.» وزهده وتقواه. كان 

يقول: وددت أن الله يجمع الخلائق. فيأذن لي أن أسحد 

بين يديه» فأعرف أنه قد رضي عني» فيقول لي : كن ترابا. 

)١(‏ إحياء علوم الدين. 

() المصدر السابق. 

(9) العقد الفريد. 

(5) علم العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 


اللمطرا حت + قوق مينة 7ه 
(6) المصدر السابق. 


21 


7 - قيل لبعض الحكماء كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
ل آرضى عات لمناتى ولا شبن ري . 

7 - قيل لحكيم كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أكل 
رزق ربي وأطيع عدوم زلييد 7 

وهذا لسان حال كثير من الناس! 

- قيل لحامد اللفاف كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
أشتهي عافية يوم إلى الليل فقيل له: ألست في 
عافية في كل الأيام؟ فقال: العافية يوم لا أعصي 
الله تعالى فيه7". 

كان شعارهم ضياع الدنيا مع سلامة الدين أعظم النعم. 

أما الآن كثير من المسلمين صار شعارهم للأسف 

الشديد؛ بقاء الدنيا مع ضياع الدين أهم الأولويات! 


48 عن ابن 0 قال: مررت بعامر 


)١(‏ المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

90 المصدر السابق. 

(5) هو عبد الله بن عون ابن أرطبان» الإمام القدوة عالم البصرة» أبو 
عون المزني» كان من أئمة العلم والعمل» وعن عثمان البتي قال: لم 
تر عيناي مثل ابن عون» وكان من سادات أهل زمانه عبادة وفضلاً- 


هن لد 


الفيقي "وهر تعالس تقاف لقف فنت أنت؟ 
فقال: كان شريح إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: 
بنعمة ومد إصبعه السبابة إلى السماء”". 


"٠١‏ عن جرير عن مغيرة قال: سمعت إبراهيم وسلم 
عليه فقال: وعليكمء فقال: كيف أنت؟ قال: 
8 5 إفرة 

١‏ - وقيل لرجل وهو يجود بنفسه : ما حالك؟ فقال : وما 
باذ فون وتتطلق إلن ملك عدل تاذ نضيي )!12 


قُرِىَ على قبر : 


-وورعاً ونسكاً وصلابة في السنة وشدة على أهل البدع» توفي سنة 
اه 
الوهداق الس كرف 'سفة اه 

(9) المصدر السابق. 

(5) إحياء علوم الدين. 


7 


. ' ثُ إن لمت ٠‏ 5 إلل4ق 
1 كيل ساق بد أن ينان" "بام كانك 1 قال تنا 
حال من يموت ثم يبعث ثم يحاسب!! ”ا 
5 ا أت 1 
شري ايوم اوضع فى تبرق 
هذا حال هذا الجيل الفريد. فكيف بحال المقصرين؟! 
“3 قال ابن سيزين”*؟ لرجل : كيف حالك؟ فقال: وما 
حال من عليه خمسمائة درهم دينا وهو معيل» 
تذفحها إلبه قال + -خمسمافة:اققن بها 'ذيتك» 


)١(‏ المدهش لابن الجوزي. 

(؟) حسان بن أبي سنان البصري» أحد زهاد التابعين. 

(9) المصدر السابق. 

(5) الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» ابن الجوزي. 

(5) هو محمد بن سيرين الإمامء شيخ الإسلام» أبو بكر الأنصاري 
البصري. حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب» توفي سنة 


ها١٠‎ 


كك 


وخمسمائة عد بها على نفسك وعيالك ولم يكن 
00007 


الله أكبر كم نحن بحاجة لهذا الإيثار وربنا سبحانه أثنى 
على هذا الصنف من الناس إذ يقول: #أوَبِوْيْرُونَ عل 
َع ل دض رد 
نفس وَلَوَ كن بم حَصَاصَةَ . 
ناسعن فى ذاننة كيت مسف قال ضيخ 
ا 000 24 3 هف 
دعمثين ٠.‏ حير مسور وسر مسكثور 5 
مدال الحقير دجام عن الميرق "يونا اقلت 


8 


له كنت أضييفت؟ قأنقا يقول: 
ما في النهار ولا في الليل لي فرج 
فلا أبالي أطال اللي لأم قصرا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أدب الدنيا والدين. 

(*) الجنيد ابن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي» شيخ الصوفية» 
أتقن العلم» ثم أقبل على شأنه» وتعبد ونطق بالحكمة» سنة /191ه. 

(5) السري بن المغلس السقطي» شيخ الإسلام أبو الحسن البغدادي» 


توفى سنة 07 آاه. 


)140 ١ 


0000 0 ارج 
ثم قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار ". 
3 , 5 000 1-0 . 
5 قال بعضهم لابي العيناء - وراه ضعيفا من الكبر 
كيت أصيخيف أن العيناء؟ فقال أصسية قفن 
اتاد الدى :يناه ا لنايد 7 
قال النابغة الذبيائ © : 
الْمَرْءْيَهفِوَىأنْ تعيش 
وَطولغ مْرقَديِ ضر 
وَقَتَابِْغالأهامخح تي 
مَايَرَىشيِنَاتيِسْرة 
تنفكى تتائشثة وَييقفسى 
شين اباس التنتسقن بذ 


)١(‏ مدارج السالكين» يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات بل هو مع 
الذي يقدر الليل والنهار. 

(؟) هو العلامة الإخباري أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد البصري» 
الضرير النديم» ولد بالأحواز ونشأ بالبصرة» مات سنة 7ه 

() الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة. 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي. 


اع كلد 


/1 أ نكرةة الصعريينة”' قانث: إذا قو نينا ؟ كيف 
أضبيوت + : تقول #أفيينا أضيافا منتجعين » بأرض 


يما تننظ إجابة الداع 7 


4 قيل. لأعرانى : كيف أضصبحك؟ قال أضصيحت 


وأو كل شيءٍ مني في إدبار وإدباري 5-8 
ال 


و عقيل البيعية ره اليناتك ”3 كان اميد قال 
أصبيحت انظ الموات على غير عدة!* 


كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى جنازة قال: اغدّوا 


ع ودع 


َإِنَا رافحون: 5 رُوحَوا َإنَا غَادُونَ مَوْعِظَةٌ يقد وَعْفْلةٌ 


6 


ابد 


)١(‏ من عابدات البصرة» وكانت تبكى حتى يرحمها من رآهاء ولقد ذهب 
بصرها فلاموها على ذلك فقالت: لو رأيتم بكاء العصاة يوم القيامة 
لقلتم أن هذا البكاء كاللعب!! 

(0) صفة الصفوة. 

(*) أخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزي. 

() سعيد بن السائب بن يسار الثقفي الطائفي ابن يسارء ثقة عابد» توفي 
سنة ١الااه.‏ 


(0) صفة الصفوة. 


/ 57١ 


تتووعة كن بالمؤف واعظا تذفت الأول فالاولة 

ويبقَى الآخِرٌ لا حِلَمْ له" 

٠‏ قيل لأعرابين قد أخذته كَبْرة السّن: كيف أصبحتٌ؟ 
فقال: أ 5 3 تفيدلي الشعرة وأعثر بالبّعرة» قل 


أقام الدهرٌ صَعَرِي”'"»؛ بعد أن أقمثُ صَعَره ". 


الاقيل لعفن العارفين : كيك أضيعت؟ قال" أسنناً 
على أمسي» كارهاً ليومي» مهناً لغدي”؟. 

قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
والدنيا غمي» والآخرة همي””. 

قال ابن عباس : ما اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بمثل كتاب كتب إليّ علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه.أما بعد: فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته. 


)١(‏ حلية الأولياء. 


(؟) صعر الرجل أي مال عنقه. 
(9) العقد الفريد. 


(4) الكشكول. 


كه 


ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه. فلا تكن بما نلت من 

دنياك فرحاً. ولا بما فاتك منها ترحاًء ولا تكن ممن 

يرجو الآخرة بغير عمل ويرجو التوبة بطول الأمل» فكان 

وقد.. والسلام""". 

#لأت سكل الشاعن الأهوازي : كنف أصبتحف؟ فقال” 
أصبحت والله أظرف الناس» وأشعر الناس» وآدب 
الناشس ١‏ فقال الشاكن :اسك حقن يقول الناسن 
ذلك!:فقالة أنا محل ثلاتبح سعة اتعظن العاسن 
وليسوا يقولون”". 


ع 


)١(‏ مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده. 

(؟) محاضرات الأدباء. 

() أبو العتاهية إسماعيل بن قاسم بن سويد العنزي» رأس الشعراء 
الأديب الصالح» نزيل بغداد» وقال في المواعظ والزهد فأجاد. 
توفي سنة ١١1ه.‏ 


كه 


تلافي النخبوع باله ع يو" 
0 قيل لأعرابي: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
السيكة0©. 
ويغفِل جبال من السيئات!! 


"لاك قيل للحسن البضصري: كيف أضبحت؟ فقال: كيف 
عد عومد ارام : سهم رزيّةٍ 


و الود 


وسهم بليّةِ» وسهم مني 
- قال رجل لإبراهيم 0000 كين أضصيحت؟ 
فقال: إن كان من رأيك أن تسد خلتى» وتقضي 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) نثر الدر 

(9) الذخائر والعبقريات. 

(5) الإمام الحافظ فقيه العراق» أبو عمران. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن 
الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي اليمانيثم ثم الكوفي» أحد الأعلام» 
كان رجلا صالحا فقيها متوقياء قليل التكلف. مات سنة 97ه. 


هه 


ديني » وتكسو عورتي أخيزكاقهه والالبين الفسوول 
بأعجب من السائل”''". 
يوم جزءاًء وكم عسى أن يدوم عدد ليس له مدد 


5 11 
لح دز 3 ١‏ 


الااقيا: لأعزابى !كييك أضيعف ؟ "قال اصيتفت 


قال الحسن البصري: ابن آدمَ إِنَمَا أَنْتَ أَيّامُ كُلْمَا ذَمَبَ 


ته َل سه انرو 


4 قيل لأعرابي: كيف أصبحت؟ قال: كيف يصبح 


قال محمد بن أبى رجاء القرشى : مررت بدار تبنى فقلت : 
ترى لمن يبني الدار يبغي نزولها 

فما يبلغ البنيان أو يسكن القبر 
قال محمد بن الحارث: رأيت الحسن صِلَّى على جنازة» 
)١(‏ البصائر والذخائر. 


(9) حلية الأولياء. 
2 التذكرة الحمدونية. 


فكبّر عليها أربعاً. ثم اطلع في القبر فقال: يا لها من 
عظة! يا لها من عظة ‏ ومدّ صوته بها لو وافقت قلباً 


2 


ثم قال: إن الموت فضح الدنياء فلم يدع لذي لب فرحا. 
فرحم الله امرءاً أخذ منها قوتاً مبلغاً. وهضم الفضل ليوم 
فقره وحاجته . فكأن ذلك اليوم قد أظلكو''“! 

١‏ قيل لأعرابى: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بين 
حاذف وقاذف» وبين ل 7 ا 

١‏ وعن عتبة المعروف بالغلام - وسمي بذلك لكثرة 
كوهد أنه كاز مقيها +التضانةة فبلغ خبره علي بن 
سلمان أمير العراق» فخرج حتى وقف عليه فسلم 
فرفع رأسه فرد عليه فقال لهالأمير: كيف 
نلدنه يكن واطرق.راسه كسا إلى الارض) 

. قصر الأمل لابن أبي الدنيا‎ )١( 


() درهم رديء مغشوش ملبس بالفضة. 
6 الصداقة والصديق. 


١ 


فقال: الأمير قد أمرت لك بألف درهم فقال: 
قبلتها على أن تقضيني معها حاجةء فقال: وقد سر 
بذلك وما هي؟ قال: تقبل مني ما وهبتني فقال قد 
تفلضة وا نضيرك” . 

”م .قبل لغيه" ال بخ الشارك؟: كيف أضيعيت؟ :فال 
إنك تسأل الهارب عن باب ربه عن عافية صباحه» 
إنما العافية للثوري وأصحابه”". 


5 2 3 : 
87 - قيل لإسماعيل بن صبيح © وهو مريض: كيف 
الأطلناء”, 


)١(‏ تزيين الأسواق في أخبار العشاق. 

(؟) عبد الله بن المبارك بن واضح الإمام شيخ الإسلام» عالم زمانه» 
وأمير الأتقياء في وقته أبو عبد الرحمن الحنظلي», أحد الأعلام» أكثر 
من الترحال والتطواف إلى أن مات في طلب العلم» وفي الغزو 
والتجارة» والإنفاق على الإخوان في اللهء وتجهيزهم معه إلى 
الحج» توفي سنة اماه 

(9) ربيع الأبرار. 

(4) إسماعيل بن صبيح اليشكري الكوفي» توفي سنة /1١'ه.‏ 

(6) المصدر السابق. 


شن 


15 قيل لناسك: كيف أصبحت؟ قال: بنعمة من الله 
وكناء ته الناتت'لو,ولعه عمل ”7 . 

من يستبشر بثناء الناس عليه وهو دون ذلك فليعلم أن في 

قلبه مرضء. والزاهد الحقيقي من يزدري نفسه وإن كان 

المدح حقيقي فيه. 

5 - قال مسهر لعطية العوفي”": كيف أصبحهت ؟: قال: 


٠ 5 7 3 35 4. 5‏ * 
فى سلامة مشوبة بداءء وعافية داعية إلى 7 


يروى أن رجلا جاء إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء فقال: يا أم المؤمنين إن بي داء فهل عندك دواء؟ 
قالت: وما داؤك؟ قال: القسوة. قالت: بعس الداء 
داؤك؛ عد المرضى. واشهد الجنائزء وتوقع الموت”*'. 


5ه قال عبد الغرية المتكلم راشع بولا" يونا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي أبو الحسن» من 
الطقة كلقا ميم ارس و 5 

(9) عقلاء المجانين. 

(54) بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزي. 

(5) هو ابن وهيب بهلول بن عمرو بن المغيرة الصيرفي» من عقلاء- 


)ه4١‎ 


باكرا قليه اياووالر ل كفم أصيهصف؟ قال "ديه 
أنتظر لقاء من يوجب الأجرء ويحط الوزر» ويشد 
الأزر. ثم قال لي : يا قبن العزير سد مجاورة 
النعم بالشكر عند الرخاء» والصبر عند الاي 


بالشكر نوم النِعم وبالصبر نتحاوز النقمء والعبد بحاجة 
إلى الشكر في جميع الأحوال. بالقلب واللسان 
والجوارح. قال تعالى لين ك2 ْرِيرَ تك 4 . 


ل 


وعد مطرة ييز عبد لقال لأنْ أَعَائّى كَأَشْكْرَ أَحَبٌ إِلَىّ 
: فل انان تأضي: نَظرْتُ فِي الْعَافِيَةٍَ فَوَجَدَتٌ فِيهَا خَبْرَ 
الذيًا وال 


قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان””". 


-المجانين» له أخبار ونوادر وشعرء وكان جامعا للخصال الحميدة» 
كان جميل الخلقة فكهاء التقى به الرشيد في الكوفة وأعجب به 
وجعله من بعض خاصته ليسمع نوادره. وكان يرفض منح الرشيد له 
وجوائزه. توفي سنة ٠9١ه.‏ 

)١(‏ غرر الخصائص الواضحة. 

(؟) شعب الإيمان للبيهقي. 

(9) مصنف ابن أبي شيبة. 


وبعد... نسأل الله الكريم المتفضل على عباده بالنعم 
التي لاتحصى أن يجعلنا من خاصة أوليائه» المقتفين لسنة 
نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم والسالكين دربه. 
ودرب أصحابه» الحمد لله رب العالمين. 


